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(فــــردريك دو كـــلــــيـــرك) الـــذي رضخ
ــطـالب الــسـكــان الأصـلــيـ أخــيـراً 
الـســود فـأطـلق ســراحه من الـسـجن
الـــذي أمـــضى فـــيه نـــحـــو ســـبـــعـــة
وعـشريـن عامـاً في  /11 من شـباط/
ومن ثم لـيـتـفـاوض مـعه عـلى 1990
الانتـقال الـسـلمي لـلسـلطـة وليـتولى
الرئاسة سنة 1994 بإجماع شعبي
قل نـظـيـره وما عـاقب مـن أساء إلى
ـــســـتـــوطـــنـــ شـــعـــبه وإلـــيه من ا
الــبــيض لــيــبــدأ حــيــاة جــديــدة من
ـشـتـرك. أقـول الـتـسـامـح والـعـيش ا
وقـف الــعـــالم طـــويلاً عـــنــده وعـــنــد
تـخــلـيه عن الـســلـطـة بـعـد أول دورة
انـتـخـابـيـة! صـورة رائـعـة من صـور
الإيــثــار ونـكــران الــذات ومن قــبـله
ـثقف تخـلى عن الـسلـطة الـرئيس ا
ـفـهـوم الـزنـوجـة الـشـاعـر الــدارس 
وأول رئـيس لـلـســنـغـال الـتي نـالت
اســـتــقلالـــهــا عـن فــرنــســـة صــيف
ليـوبـولد سـنـكور) الـشـاعر) 1960
الــــفــــرنــــكــــفــــوني الــــذي يــــكــــتب
بــالـــفــرنــســـيــة بـــخلاف أكـــثــريــة
الـــزعــمـــاء الأفـــارقــة لا يـــغــادرون
كــرسي الحـــكم إلا إلى الــتــابــوت

ومن ثم إلى القبر!
ö¹œU  …d¼Uþ

أقـول قــرأت الـكــثـيــر عن ظـاهـرة
(نيلسون مانديلا) ويكاد الكتاب
ــتــحــدثــون  إذ درســوا هـذه وا
الــظـــاهــرة مــغــادرة الــســلــطــة
ــــحض الإرادة يــــقـــفــــون عن
الفريق (سـوار الذهب) الضابط

الـسوداني الـذي أطـاح بـحكم جـعـفر
ـــيـــري الــذي جـــاء إلى الـــســلـــطــة
بانقلاب 1969. سوار الذهب أجرى
انـتـخـابـات رئـاسـيـة وسـلم الـسـلـطة
ـدنيـ لـكنـي لم أجد من وقف إلى ا
عن ظـــــــاهـــــــــــــــرة (شـــــــكـــــــــــــــري
القـوتـلي) الـرئيس الـسـوري الأسبق
(0/6/1967-21/10/1891) ويـــبــدو
أن ســـــــوء الحظ لازم هــــــذا الــــــرجل
تقـشف والبسـيط فلقـد مات بهدوء ا
ولم يــذكــره ذاكـــر إذ تــوفي والــوطن
الـــعـــربي ضـــاج بـــتـــداعـــيـــات حــرب
تـنا الـنـكراء والـنزوح حزيـران وهـز
ـدمــر لـلــفـلــسـطــيـنــيـ من الــضـفـة ا
الـغــربـيــة الــتي احـتــلـتــهـا إســرائـيل
ليـكون هـذا النزوح أشـرس وأشد من
النزوح الأول بعد حرب مايس 1948
وتــأسـيس الــكــيـان الــصــهـيــوني في
الخـامس عـشـر مــنه وقـضـيـة (مـاكـو
أوامر) التي عـاناها الجـيش العراقي
بـقــيـادة أمــيـر الــلـواء صــالح صـائب
الجـبـوري وقـضـيـة أسـلـحـة الجـيش
ـصـري الـفـاســدة. شـكـري الـقـوتـلي ا
الذي شغل منصب وزيـر الدفاع أثناء
حكـومة الـكتـلة الـوطنـية الأولى سـنة
 ثم ليصبح أول رئيس لسوريا1936
بعد الاستقلال والانـسحاب الفرنسي
منـها في 17 من آب 1943 وليـنـقلب
علـيه الضابـط حسني الـزعيم في 30
من آذار 1949 وســـــــوريـــــــة بـــــــلـــــــد
الانـــقلابـــات إذ مـــا لـــبث ان انـــقـــلب
سامي الحـناوي عـلى حـسني الـزعيم
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الـتـفـوق الأخلاقي الإنـسـاني هـو خـلاصـة بـعـثـة رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه
ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). وسلم (إ

مـا لم يكن تنـافسـناً حـضارياً قـائمـاً على مـنظومـة القـيم والأخلاق الإنسـانية
فإن مجتمعاتنا ستبقى في مكانها الذي تقبع فيه الآن .

ليس عند ذيل القافلة فحسب بل خارج خط سير القافلة .
سـاجد حينها تعُمر وعـندما نتذكر عهد سيـدنا الرسول الكر (ص) كانت ا

لثلاث اغراض
اولاً -  العبادة
ثانياً - التربية

ثالثاً - صُنع القرار ورسم السياسة وفق منهج الدين بالشورى.
ــســلـــمــ بــذلك  لـــيـُـعـــطي الاسلام أجــمـل  وأبــهى صــور ويـــشــتــرك كـل ا
ـَبـنـّيــة عـلى اسـاس فـَعـل الانـسـان ومـشـاركــته  ولـيس عـلى ـقـراطــيـة ا الـد

اساس فعل الجُهال وغياب الانسان الفاعل في المجتمع .
ستوردة ـقراطيـة  ا في الـعراق وخاصـة بعد عام 2003 حـيث تجربتـنا الد
من مـطاعم (الـكـنتـاكي ) و (الـهمـبـرگر الامـريكـيـة ) والتي لا تـتـناسب  لا مع
قـدسـيـة وتـقـالــيـد وأعـراف المجـتـمع  ولا مع الــتـعـدديـة الـطـائــفـيـة والـقـومـيـة
قراطـية مصمـمة للـتمزيق والـتدمير  وزرع والـدينية في الـعراق   وكأن الـد
ـقـراطيـة حكم الـف بـ المجتـمع  أكـثر مـا يـصفـهـا كهـنة الـسـلطـة  انـها د
واطنـ في رسم مسـتقـبل البـلد  والجـميع مـتأكـد بعد الـشعب  واشـراك ا
كن ان مـرور خمـسـة عشـر عـامـاً بائـسـة على الأداء الـسـيـاسي العـقـيم  لا
قراطي الامريـكي في العراق إلا عـبارة عن جواز مرور شروع الـد نـصف ا
عارضة للسيطرة على السـلطة  وذريعة لتدخلات خارجية تفرض لأحـزاب ا
سـيطرتها السياسيـة والعسكرية والاقتصـادية على العراق  وفعلاً ماحصل
من تـردي كـبيـر وخـسـارة فـادحة بـالارواح وتـراجع اقـتـصـادي ملـفت لـلـنـظر

يؤكد هذا الاستنتاج .
ـقـراطـيـة والغـوص في تـعـاريـفهـا وأصـلـهـا   ونحن وبـعيـداً عن مـفـهـوم الد
ـزريــة  الـتي حـولّت الـعـراق الى مـرتع ومـلـعب غـائـصـون بـوحل نـتـائـجـهـا ا

لأجندات وصراعات اقليمية ودولية ليس لنا بها لا ناقة ولا جمل !!!!
ـعارضة   على مقـاليد الحكم وبـالتأكيد وكم تـمنيت عندمـا استولت احزاب ا
ـقـراطـيـة يـحـفظ قـداسة اغـلـبـها احـزاب ديـنـيـة ان تـرسم نـهـجـاً جـديـداً لـلـد
قراطيـة الاسلام وهي العبادة الانـسان اولاً  وينتـهج الدروس الثلاثـة في د

ستقبل ?  التربية  واشراك الجميع في صنع ا
للأسف الكبير  "تجاوزنا قداسة الانسان فخسرنا بناء الاوطان " 

وتجاوزنا التربية فخسرنا جيلاً بأكمله  يعلمونه ان العراق فيه ارض خصبة
لزراعة الاسماك !!!!

امـا مشـاركة المجتـمع في صنع الـقرار فـحدث ولا حـرج قد تـمت مصـادرتها
من قبل الجهات الحزبية في الانتخابات  لنفاذ  صلاحيتها !!!

وخـير دلـيل على ذلك مـاجرى في الانتـخابـات الاخيـرة من مصـادرة واضحة
على عينك ياتاجر لأرادة الناخب العراقي !!

كيف نفكر ان ينهض العراق.
وكيف نسموا بقدسية الانسان .

قـراطية جـامعـة قادرة عـلى بناء مـجتـمع لاتهد وكـيف نجد سبـيل أمثل لـد
المجتمعات والاوطان?

ـكن وبسيط  عندما نـكون اصحاب قرار و نقـدس الانسان ونبتعد كل ذلك 
اضي الأليـم ونصفح ونـعفوا من مـنهج انتـهاك الـكرامات  عـندمـا نتجـاوز ا
بـأخلاق الـفرسـان لـنـقدم مـصـلـحـة الوطن فـوق مـصـالح الحـقد الـدفـ ولـغة

الثأر التي لم تخلف سوى الدمار .
عنـدما ننشر العدالة المجتمعية لتكون هي القاعدة السائدة في التعامل ماب

كل اطياف المجتمع دون تميز .
عـندما نتسـامى على الجروح ونتـحول الى قادة ورجال دولة من خلال وضع
ناسب ولاننظر الى انتمائة الطائفي او السياسي . كان ا ناسب با الرجل ا
عـندمـا لانخلف ارثـاً مبـنيـاً على الانـتقـام خاصـة ونحن عـلى ابواب الاحـتفال
بـعيد الجيش الـعراقي الأغر  جـيش البطولات والـتضحـيات من اجل الدفاع
صـيرية للامة ورسم اجـمل صور التضـحية والايثار من اجل عن الـقضايا ا

حفظ امن واستقرار العراق. 
ـؤسـسـة بـاطلاق سـراح الـقـادة الـعـسـكـريـ الـسابـقـ  وعـلى لـنـكـرم تـلك ا
رأسـهم وزيـر الدفـاع سلـطـان هاشم الـذي كـان يدافع عن الـعـراق وليس عن
الـنظام فديدن الجيوش تدافع عن اوطانها وليس عن انظمتها السياسية كون

الانظمة السياسية زائلة والاوطان باقية .
بـتـلك الـثـوابـت نـسـتـطـيع ان نــصـنع قـدسـيــة الانـسـان لـكي نـتــمـكن من بـنـاء

الاوطان ومادون ذلك فليشمت الشامتون.
ولـيتذكـروا بالقـصص التي سوف تـتحدث  بـعد اجيـال  كان هناك بـلد اسمه
الـعـراق حـامي عـرين الاسـود اصــبح مـرتـعـاً لـكل من هب ودب بـسـبب سـوء

الادارة وظلامية فكر الثأر والانتقام.
اردنـا ان نبـتـعد عن حـضـارة الغـرب كـونهـا زائـلة كـمـا كانت مـنـابر عـلـمائـنا
تـصدح   حـاولـنـا لانتـعـلم من انـسانـيـتـهم لانهم لايــــــحـمـلون الاخلاق وفق
ـتـواضـع  للاخلاق من  خلال الـدروس الـديـنـــــــيـة عـلى اعـرافـنـا وفـهـمـنـا ا
ايـدي مـعمـمـ رجـال الـدين   فـانـتصـــــــر الـغـرب بـكل شيء وخـسـرنا كل

شيء !!
امـامـنا فـرصـة اخـيـرة ان نـعـول عـلى الانـسـان ونعـيـد بـنـاءه ونـحـفظ حـقـوقة

ونجـعل قدسيته كقدســــــــية الوطن  سننجح في اعادة
بـــنـــاء اوطـــانـــنـــا وفـــــــق الـــثـــوابت الـــصـــحـــيـــحــة
ـــــــــــشـــرفـــة لـــتـــعـــــــــــود كـــمـــا كـــانـت عـــبــرة وا
تـــاريـــخـــهـــــــــا ذات دور ريــــادي ومـــحـــوري عـــلى

الساحة الدولية والاقليمية
(النصيحة واجب مقدس).

بـديهـياً هـو أمر شـائك ومثـير لـلجدل
رات التي وهو ما يجعل تحديد عدد ا
شـهدته فـيهـا بريطـانيـا مسـألةً مـعقدةً

على نحوٍ مدهش.
ـــيلاد الأبــــيض" بـــحـــسب فـ "عــــيـــد ا
حـسـابـات مـكـتب الأرصـاد الجـوية في
ـتحـدة هـو ذاك الذي تـُرصد ـمـلكـة ا ا
فـيه "قـطـعـة ثـلجٍ واحـدة" وهي تـسقط
فـي أي مــــــــكـــــــــانٍ فـي الــــــــبـلاد خلال
الـــســـاعــات الأربـع والــعـــشــريـن الــتي
يـتألف مـنهـا يوم الخـامس والعـشرين

من ديسمبر/كانون الأول.
ـقـتـضى هـذا الـتـعـريف سـنـجد أن و
ظاهـرةً مثل هذه لـيست شديـدة الندرة
عــلى الإطلاق إذ ســتــكــون قـد حــدثت
أكــثـر من  30مــرة عــلى مــدار الـعــقـود
ـاضية. لكن يـتع عليك أن الخمسة ا
ـستخدم ـعيار ا ـفهوم وا تشرح ذلك ا
لتعريف "الـكريسمـاس الأبيض" لفتاةٍ
صغيرة تـنظر من النـافذة في يوم عيد
تـساقـطة ـيلاد باحـثـةً عن الثـلـوج ا ا

من السماء.
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ويــقــول آدامـســون: "إذا حــدث هـذا لن
يـــقـــول أحــد إن ذلـك هــو عـــيـــد مــيلاد
ــنـاخ أبـيض". رغـم أنه كـخــبــيـرٍ في ا
يتفهم أنه من الـضروري أن يكون لدى
مـكـتب الأرصـاد في بـريطـانـيـا تـعريف
ـثل هـذا الأمـر.وقـد طلـبت "بي رسـمي 
كتب بي سي فيوتـشر" من مسـؤولي ا
ـعـلومـات بـشأن زيـدٍ من ا تـزويـدهـا 
تساقط الـثلوج عـلى بريطانـيا في عيد
يلاد بـحسب مـا يرد إلـيهم مـن أكثر ا
من  200محطة تابـعة لهم في مختلف
أنـحـاء الـبلاد.الإجـابات الـتي حـصـلـنا
علـيهـا أكدت أن مـا ساورنـا من شكوكٍ
كـان صــحـيــحـاً. فـقــد تـبــ أن الحـالـة
الـشاذة الـتي لا يُقـاس علـيهـا هي تلك
ـتعـلقـة بأن تـغمـر الثـلوج بـريطـانيا ا
كـــمــا حــدث عــام 1982حــيــنــمــا أبــلغ
مســــؤولو الأرصاد   في  260 موقعاً
مخـتلفـاً عن وجودهـا على الأرض. أما
في غــالـــبــيـــة الأعـــوام فــلم يـــزد عــدد
المحـطـات الـتي أبـلـغت عن ذلك عن 20
محـطة.ويـوضح مسـؤولو الأرصاد في
بـريـطـانـيـا الـسـبب في ذلـك بـالـقول إن
فـرص تـسـاقط الـثــلـوج في هـذا الـبـلـد
تــزيـد كــثـيـراً فـي الـفــتـرة بــ شـهـريْ
يـنــايـر/كــانــون الـثــاني ومـارس/آذار

عنها خلال ديسمبر/كانون الأول.
ــاذا لا نــزال نــرسم في أذهــانــنــا لـِـذا 

ـــيلاد الأبـــيض" هــذا صـــورة "عــيـــد ا
ا لم يـكن ذلك متحقـقاً أو دقيقاً في طا
بــريـطــانـيــا لــفـتــرةٍ من الــزمن? وكـيف
كن أن يتأتى لكتابات رجلٍ واحدٍ أن
تغير فهمنا الجماعي لظاهرةٍ مُناخية?
ـسألة فـيد لـفهم ملابسـات هذه ا من ا
أن نــعـلـم أن ديـكــنــز هــو الــرجل الـذي
يـُــنـــسب إلـــيه الـــفـــضل - خـــاصــةً في
ـيلاد" بــريـطــانــيـا - فـي جـعل "عــيــد ا
وإحياء طقوسه أمراً جذاباً للعامة من

جديد.
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فـمع بـدء عـصر الـثـورة الـصنـاعـية في
تـرسـيخ أقـدامه وتـنـقل الـبـريـطـانـي
ـــنـــطـــقـــة إلى تـــلك بـــداخل من هـــذه ا
بلادهم أصــيــبت الــتــقـالــيــد بــالـوهن

. وتلاشت العادات أو فُقِدَتْ
وفي الـعقـود الأولى من الـقرن الـتاسع
عــشـر رثى كـل من الـشــاعـر والـروائي
سـرحي الاسكتلـندي السير والكاتب ا
ـــؤرخ وولـــتـــر ســـكـــوت والـــكـــاتب وا
والــدبــلــومــاسي الأمــريــكي واشــنــطن
ــهــرجــانـات إيــرفــيــنغ كــيف ضــاعت ا
والاحـــتـــفـــالات والأعـــيـــاد الـــتي كـــان
ــاً.وهــكـذا يــحــتــفي بــهــا الـنــاس قــد
فـعـندمـا نـشر ديـكـنز روايـته الـقصـيرة
ـــيلاد" عـــام 1843 "أنــــشـــودة عـــيــــد ا
ـا تـشـبـثت بــريـطـانـيـا الـفـيـكـتـوريـة 
أورده فــيــهـا مـن وصفٍ لــعـطــلــة عــيـد
مـيلادٍ مــثــالـيــةٍ ومـُفــعــمـةٍ بــالـســعـادة
والـهـدوء والسلام إذ نـظـر الكـثـير من
ن كانوا في منتصف البريطاني - 
ٍ غـــامــرٍ إلى الــعــمـــر آنــذاك - بـــحــنــ
ـاضي لـيـتـذكـروا احتـفـالاتـهم بـعـيد ا

يلاد خلال فترة شبابهم. ا
ــطـاف ــا يــجــدر بــنــا في نــهــايــة ا ر
الإشـارة إلى رأي بـيـتـر أكـرويـد كـاتب
ســيــرة ديــكـــنــز بــشـــأن مــا وصــفه بـ
ـمـكن "الحـقيـقـة الـتي تـفـيـد بـأنه من ا
الـقـول إن ديـكـنز ابـتـكـر وحده تـقـريـباً
الــصــورة الحــديــثــة الــســائــدة لــعــيـد
ــــيلاد".ويــــضــــيـف أكــــرويــــد أنه إذا ا
وضـعــنـا هــذه الحـقـيــقـة في الاعــتـبـار
ـثـيـر للاهـتـمـام أن نلاحـظ هـنا "فـمن ا
أنه خلال الأعـوام الـثمـانـية الأولى من
حــيــاته (ديــكــنــز) حــدث `عــيــد مــيلادٍ
أبـيض `في واقـع الأمــر كل ســنــة لـذا
فـفي بــعض الأحـيـان تــكـون الحـقــيـقـة
مــوجـودةً بــالــفــعل قــبـــــــل الــصـورة
ـثـالـيـة الـتي تـُضـفى عــلـيـهـا صـفـات ا

والكمال".

ـوت في الريف الـفـرنسي بهـدوء و
خــــريـف ســــنــــة 1970 ومــــا زال في
الذاكـرة الـكتـاب الـذي ألفه (فـريدريك
فـورســيت) وعـنــوانه (يـوم ابن آوى)
الـــذي يـــتـــحـــدث عـن آخـــر واخـــطـــر
مـحـاولات اغـتــيـال ديـغـول ونـشـرته
ؤسسة الـعربية للـدراسات والنشر ا
/ بيـروت سنة 1973 ترجـمة عـدنان
الـــكـــيـــالي وأيـــلـي لاونــد وقـــد نـــقل
الكـتـاب إلى الشـاشـة الفـضيـة فـيلـماً
رائعا. كمـا يقف التـاريخ عند إصدار
الأمير عـبد الإله ولي الـعهـد العراقي
أوامــره إلى الــعــقــيــد طه مــصــطــفى
ـلـكي بـعـدم الـبـامـرني آمـر الحـرس ا
ـقــاومـة وإيـقـاف إطـلاق الـنـار ضـد ا
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حقناً للـدماء غير أن الـبامرني انقلب
مـئـة وثـمــانـ درجـة لـيـصـبح قـائـداً
للـمقاومـة الشـعبـية وهـذا ما لم يقف
الـدارسون عـنـده إلا قلـيلاً لـكـون أيام
ـلـوك قـد أدبــرت والـنـاس عـلى دين ا
ملـوكهـا! كمـا يذكـر التـاريخ استـقالة
الـرئـيس جـمـال عـبـد الـنـاصـر عـصـر
يــوم الجـــمــعــة الأســـود الــتــاسع من
شـهــر حـزيـران / 1967بـعـد تــدمـيـر
ـــصـــري إســـرائــــيل لـــسلاح الجـــو ا
ـصريـة في جـزيرة وسحـق القـوات ا
سينـاء ووصول القـوات الإسرائيـلية
إلى الضـفة الشـرقية لـقنـاة السويس
ـسـؤولـيـة بـخـطـاب قـصـير وتحـمل ا
مـتلـفـز وهذه مـسألـة قـد نقـف عنـدها
يــومـاً كي نــحـلــلـهــا فـفــيـهــا شـؤون
وشــجــون! ويـوم تــوفي قــائــد شـعب
جـنــوب أفـريـقـيـا ضــد نـظـام الـفـصل
عروف باللغة الإنكليزية العنصري ا
بـ (Aprathied)  الابرهايد ( نلسون
مــــــانــــــديلا) (/18تــــــمــــــوز/ -1918
الخمـيس  (5/12/2013هـذا الـنـظام
الـــعــنـــصــري الـــذي كــان عـــلى رأسه

كثيراً ما أقرأ أو أسمع أو أشاهد من
يكـتب أو يـتحـدث عن ظـاهرة الإيـثار
والـــتــنــازل عن الــســـلــطــة ســواء في
الـعـالم أم الـوطن الـعـربي ويـذكـرون
العديد من الـشواهد والحوادث  مثل
ـــــلك إدوارد الــــثـــــامن عن تــــنــــازل ا
ــلــوكي الـبــريــطـاني ســنـة الــعـرش ا
بــســبـب زوجــته الأمــريــكــيــة 1936.
ــــــا كــــــانـت الــــــقــــــوانــــــ الأصـل و
البـريطانـية الـصارمة لا تجـيز لـلملك
أن يعـتلي سـدة الحـكم في بريـطانـيا
إذا كــانت زوجــتـه غــيــر بــريــطــانــيـة
فضلاً عن كونهـا مطلقـة فما كان منه
إلا أن يـــتـــنـــازل عن الـــعـــرش لأخـــيه
جـورج الـسادس في جـلـسـة عـاصـفة
مشـتـركة لمجـلس الـعـموم والـلوردات
البريطاني لقد كان عاشقاً لزوجته
ـدلــهـ بـهــا حـبـاً الأمــريـكـيــة ومن ا
فتـنازل عن العـرش إكرامـاً لها وبـقيا
تـحـدة حتى يعـيـشان في الـولايـات ا
مــغــادرتـه الحــيــاة في خــريف ســنــة
كـــمـــا يـــقف الــــتـــاريخ عـــنـــد .1971
الجـنــرال شـارل ديـغـول قــائـد جـيش
الــتـحــريـر الــفـرنــسي بـعــد الاحـتلال
ـيـة ـانـي لـهـا أثــنـاء الحـرب الــعـا الأ
الــثـانـيــة وتـولـيـه قـيـادة فــرنـسـة من
خـلال انــقـلاب عـــســـكــري فـي شـــهــر

مـــايس  1958 وثــــابــــر كي تــــكـــون
ـيـاً فـرنـسـا قـوة مـؤثـرة أوربـيـاً وعـا
بعيداً عن التطابق مع أمريكا والذي
يــسـجـل الـتــاريخ له الانــســحـاب من
الجــزائــر بــعــد مــعــارك دامــيــة ضــد
مـجـاهـدي جـبـهـة الـتـحـريـر الوطـني
الجــزائــريــة مــنــذ الأول من تــشــرين
الــثـــاني  1954وحــتى آذار /1962
حـيث عــقـدت اتـفـاقـيــة إيـفـيـان نـالت
الجــزائـــر الـــعـــربــيـــة اســـتـــقلالـــهــا
وجبهـا كما يذكـر الناس والتاريخ
مــوقــفه الــرائع إزاء إســرائــيل الــتي
كــانـت الــبــادئــة بــشن الحــرب فــجــر
الخـامس مـن حـزيـران/ 1967ومـنع
ــيـراج لــهـا هـو تــصـديـر طــائـرات ا
الذي كان قد أعلن موقفه الصارم من
أنه ســـيـــكـــون ضــــد الـــبـــاد بـــشن
الحـــرب وهـــذا الـــرئــيـس الــعـــملاق
يتنازل عن السلطة ربيع سنة 1968
أثر ما عرف فـي الأدبيات السـياسية
(ثـورة الـطـلـبـة) الـتي قـادهـا الطـالب
ــــشــــاكس (بـــــانــــديت) فـــــضلاً عن ا
كــــتــــابــــات (هــــربــــرت مــــاركــــيــــوز)
وانــدفـاعــاته الــثـوريــة. تـنــازل بـاني
فــرنــســة الحــديــثــة الجــنــرال شـارل
ديـــغـــول أمـــام تـــظـــاهـــرات الـــطلاب
ولـيـنـسـحب من الحـيـاة الـسـيـاسـيـة

في الــــســـنــــة ذاتـــهـــا وســــجل أديب

الـشـيـشـكـلـي آخـر سـلـسـلـة انـقلابـات
الـعـسـكـر ثم يــعـود شـكـري الـقـوتـلي
لـلـرئـاسـة سـنة 1955 ونـظراً لـلأزمة
الـنـاشــبـة مع الجــارة الـقـويــة تـركـيـا
التي ما نسيت أيـامها في بلاد الشام
أيــام الحــكم الــعـثــمــاني فــضلاً عــلى
مطـامح ولي عهـد العـراق الأميـر عبد
الإله بـبلاد الــشـام هـو الــذي لم يـنس
كــــذلك أيــــام مــــا عـــرف بــ (الــــعــــهـــد
الفـيصـلي) أي أيام الأمـير فـيصل في
بلاد الـشـام بعـد الانـدحـار الـعـثـماني
في الحرب الأولى وتـأسيس الـسلـطة
الـعـربيـة بـبلاد الـشـام بـقـيـادة الأمـير
فيصل بن الحسـ لكل هذه الظروف
الخــارجــيـــة فــضلاً عــلـى الــداخــلــيــة
صـراع الأحـزاب فـقد تـوجـه الرئـيس
الـــســـوري شــكـــري الـــقـــوتـــلي بـــعــد
اتصالات مـكثفـة مع مصر جـمال عبد
الــنــاصـر (1970 -1918) عـلى رأس
وفد كبير  ضم وزير الخارجية الأكثر
شهرة في تاريخ سورية صلاح الدين
البـيـطار ووزيـر الدفـاع الـقوي خـالد
العظم وفعـاليات سـياسية وشـعبية
وبعد مـباحثـات عميـقة وطويـلة أعلن
في الـــثــاني والـــعــشــريـن من شــبــاط
قـــيــــام أول وحـــدة فـي تـــاريخ 1958
الــعـرب الحــديث وتــوحــيـد الــبــلـدين
ســـوريــــا ومـــصـــر فـي دولـــة واحـــدة
ســمــيت بــ (الجــمــهــوريــة الــعــربــيـة
ـتــحـدة) ولــتـكــون مـصــر أقـلــيـمــهـا ا
الـشمـالي وتـنـازل الـرئـيس الـسوري

ـــحض إرادته شـــكـــري الــــقـــوتـــلـي 
ورغـبـته عن الـرئـاســة ولـيـطـلق عـلـيه
ــــواطـن الــــعــــربي الأول) اسم (ا

وظل هذا الاسم (الجمـهورية الـعربية
ـتــحـدة) عــلى الــرغم من الانـفــصـال ا
الــــــذي حــــــدث في  28 من أيــــــلــــــول
لــــكن الــــغــــاه الــــرئــــيـس أنـــور1961
الـسـادات الـذي خَلَـفَ الـرئيـس جـمال
ـــــــــدويـة عـبـد الــنـاصـر اثـر وفــاته ا
بـعد تـســــــــــعـة أعـوام من الانـفـصال
أي في  -28 من أيـــــلــــول   1970عن
اثنـ وخمـس عـاماً بسـبب الإرهاق
والألم الـــنـــفــــسي الـــذي أصـــابه اثـــر
ــقــاومـة مــعـــارك أيــلــول 1970بــ ا
الفلـسطـينـية  والجيش الأردني ومن
ثم عقـد مؤتـمر قـمة طـارئة في الـشهر
ذاته بــالـقــاهــرة لإيـقــاف الــقـتــال بـ
الـطـرفـ وإذ مـا نجح نـاصــــــــر في
إيقـاف الـقـتـال والاطمـئـنـان عـلى الدم
الـعــربي في أن لا يــراق بــيـد الــعـربي
فـإن قــلـبه مــا نجخ في مـده بــالحـيـاة
ونسغها لقد خذله قلبه فذهب ناصر
لـــلــــقـــاء ربه. تـــرى هـل أعـــدت لـــهـــذا
الرئـيس الـذي نسي الـدارسـون ذكره
أو أُنسوا ذكره شكـري القوتلي الذي
كــان أول رئـــيس عـــربي يــتـــنــازل عن
السـلـطـة إيثـاراً ونـــــــــزاهـة وتقـشـفاً
مـؤثـراً مـصـلــحـة الـبلاد والـعـــــــــبـاد
ـصــلـحـة الـشـخــصـيـة فـهـــــــل عـلى ا
ـهــتــمـون ســيـدرس الــدارســــــــون وا
بــالـــرأي الــعــــــــــام حـــيـــــاة هـــــــــذا
الــزاهــد بــالــرئـــاســــــــة شـــــــــكــري

القوتلي...?

rþU  VOJý

بغداد

iOÐ_« œöO*« bOŽ …—u  dJ²³¹ eMJ¹œ e —UAð
هــنـاك تــبـيع بــطـاقــاتٍ بـريـديــةً تحـمل
صـوراً للـبلاد وقد غـمرتـها الثـلوج في
ـطاعم بثلوجٍ يلاد. كـما تتزين ا عيد ا
اصــطــنـــاعــيــة أو زخــارف عــلى شــكل
ثـلــوج. فـمن أين اســتـمـد الــنـاس هـذه
التوقعات إذا لم يكـونوا قد عايشوها

بالفعل من قبل?
…b¹bý …œËdÐ

يـعـتـقد الـبـاحـثون أن تـلك الـتـصورات
نـابـعة مـن مفـاهـيم ثقـافـية  تـنـاقلـها
عـبر الـعصـور ونبـعت بشـكلٍ أساسيٍ
من الـسـنـوات الـعشـر شـديـدة الـبرودة
الـتي بـدأت عـام 1810. ثم أعـقب ذلك
ــرمــوقــة تــغــلـــغل كــتــابــات ديـــكــنــز ا

والشهيرة في مخيلتنا.
وفي هـــــــذا الــــــصـــــــدد كــــــتـب عــــــالم
الأنثروبولوجيـا بريان فيغَن في كتابه
ـُصـغـر" يـقول إن "الـعـصـر الجـلـيـدي ا
ديـكنـز "نشأ خـلال العـقد الأكـثر برودة
في إنجــلـتـرا مــنـذ الــعـقــد الأخـيـر من
القرن السابع عشر. ويبدو أن قصصه
الــقــصــيــرة وروايــته الــقــصــيــرة `آيه
كــريــســمــاس كــارول) `أنــشــودة عــيــد
ـيلاد) تـدين بـالكـثـير لـسـنـواته تلك" ا
الـــتي كــان يـــســـهل خلالـــهـــا الــتـــأثــر
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كـان ذلك يـوم الخـامس والـعشـرين من
ديـسـمـبـر/كــانـون الأول حـيـنـمـا هـرع
الـطـفل الـصـغـيـر جـورج آدمـسـون إلى
اً يـكسوه النـافذة آملاً في أن يجـد عا
اللـون الأبـيض على الجـانب الآخر من
ـجـرد أن أزاح السـتـائر ـنـزل. لكن  ا
أصــــيب بــــخــــيــــبـــة أمـل فــــقــــد جـــاء

كريسماس آخر بلا ثلوج.
الآن يـــدرك آدامــســـون بـــعــدمـــا صــار
مــحــاضــراً في الجــغــرافــيــا في كــلــيـة
"كــيــنــجــز كــولــيــدج" بــلــنــدن من هــو
الشـخص الـذي ينـبغي أن يلام بـسبب
تــلك الـتــوقــعـات الــتي كــانت في غــيـر
مـحـلـهـا إنه الــروائي تـشـارلـز ديـكـنـز
ـشــاهـد الـذي جــعل قــصـصه تــغص 
تـصـوّر الحــيـاة وقـد كـسـتــهـا الـثـلـوج

يلاد. خلال فترة عطلة عيد ا
لـيس آدامسـون وحـده من كان يـتـخيل
يلاد وقـد غـطت الـثـلوج فـتـرة أعـيـاد ا
فـيهـا كل شيء. ودائمـاً ما يـثيـر هؤلاء
اهــتــمــام وإعــجـاب هــذا الــرجل. فــفي
ـتــحـدة الـتـي نـشـأ فــيـهـا لا ــمـلـكــة ا ا
تـتــسـاقط عـادة الــثـلـوج في ديــسـمـبـر
/كـانــون الأول ورغم ذلك تجـد المحـال

بالعوامل المحيطة به.
كان الطقس بالـفعل قارس البرودة في
بـواكيـر حيـاة ديـكنـز إلى حد أن مـياه
نهر الـتيمـز تجمدت في فبـراير/شباط
من عـــام 1814 وهي الــــســــنـــة الــــتي
احـتـفـلت فـيـهـا لـنـدن بـآخـر كـرنـفـال لـ
ـتـجمـد" وقـد تـضـمن إقـامة "التـيـمـز ا
دة أربعة البعض خيـاماً على الجلـيد 
أيــام واقــتـــيــاد فــيلٍ لــعـــبــور الــنــهــر
تجـمد تحت جسر بلاكـفايرز. وهكذا ا
فلا بـد أن "الـكـريـسـمـاس" - بـالـنـسـبة
لديكنز الصغير الذي وُلِدَ عام - 1812

كان تجربةً شديدة البرودة.
وبـعــد سـنـواتٍ مـن ذلك عـنــدمـا عـكف
ديـكـنـز عـلى كـتـابـة روايـاته وقـصـصه
الـقصـيـرة جـعـلـها تحـتـشـد بـذكـرياته
بـشـأن مـا كـانت تـبدو عـلـيه فـتـرة عـيد
يلاد في طفولته.لـكن هذا التفسير لا ا
ـــكن أن نـُـطــلـق عــلــيه يـــعــني أن مــا 
ـــيلاد الأبـــيض" أو مـــفـــهـــوم "عـــيـــد ا
"الكريـسماس الأبيض" كـان شائعاً في
الـعــقـود الــتي تـلـت ذاك الـعــقـد قـارس
الـبـرودة الـذي تحـدثـنـا عـنه.بـدايـةً قد
ـفـارقــة أن نـعـلم أن يـكـون مـن قـبـيـل ا
تـعـريف "عـيـد الأبـيض" الـذي قـد يـبدو
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من مـنا لم يشاهـد فلم زعيم الكـوميديا الـعربية عادل امـام رسالة الى الوالي
الـذي يـجسـد فـيه امـام دور الـفـارس بـرقوق الـذي كـلـفه شـعب رشـيـد بـحمل
رسـالة الى والي مصـر محمـد علي تحـمل في طياتـها الخلاص من الاحتلال
. زيـارة الـفـارس تـرامب حـمـلـت رسـالـة الى الـوالي الـذي يـحـكم في الـعـراق
ـاء قسمة بيننا الا اذا "بـأننا باقون هنا ولن ننـسحب فالعراق ليس سوريا وا
" ولا نـعـني هنـا الحكـومة فـهو تـعنـتم واسلم تـسـلم يؤتك تـرامب اجرك مـرت
لايـحتـرمـها اصلاً ولا يـرى في اعـضـائهـا من يـستـحق ان يـنال شـرف لـقائه
كـيما تقر عينه بـرؤيته وتتشنف اذانه بسـماعه فهم في نظره اقرب الى رجال
الـعصابات منـهم الى رجال دولة وهو يعـرفهم جيداً "فحـرامي الهوش يعرف
ــنــطـقــة حــراك ســيـاسي حــرامي الــدواب" . في الــفــتـرة الاخــيــرة شــهـدت ا
وعـسكـري واتـفاقـات سـرية وعـلـنيـة اهمـهـا الانسـحـاب الامريـكي من سـوريا
"قـلت غيـر ذات مرة بأن امـريكـا لن تضـحي بعلاقـتهـا بالـشريك الـتركي على
حـســاب الاكـراد او الاسـد او غـيـرهم,وكل مــاحـصل بـيـنــهم من شـد وجـذب
مـاهو الا لأعادة تـوزيع الادوار وتغيـير النـسب بينـهم" وهذا الأنسـحاب جعل
مانعة ينتـشي بنصر لم يكن له اصلاً ولا وجود له الا في اذهانهم  مـحور ا
الانـسـحـاب جـاء لاسـبـاب اهـمـهـا : تـرك الـسـاحـة لـروسـيـا وتـركـيـا لـتـصـفي
الاخـيـرة حـسـابـاتـهـا مع الاكـراد مع ضـمـان انـهاء وجـود داعـش في سـوريا
ـنطـقـة وترك مـا بـقي من سـوريا لـلـدب الروسي الـقـادر على هـرس الـعظم وا
بـعد ان انتـهى وذاب اللـحم  "امريـكا تحب الـقاء شيء من الـفريسـة لاتبـاعها
ولـد بلا حمص" . التفرغ وحـتى شركائها حـتى لايحسوا انـهم خرجوا من ا
ـنطقـة العـربية وانـهاء التـأثير الايـراني او لنقل لـلمرحـلة الاهم وهي تصـفية ا
نطـقة اذا رفض ان يعـود لدوره كذراع لامـريكا "اذا تحـجيم هذا الـدور في ا
مـا بقي الـطـرف الايـراني متـعـنت فـسوف يـخـرج مذمـومـاً مـحسـوراً" . انـهاء
مـرحلة الصراع العـربي الاسرائيلي وترسـيخ القدس عاصمـة مشتركة وفتح
صـفحة جديـدة وغلق صفـحة الصـراع القد لـتبدا مـرحلة الـتعايش . زيارة
ن يعـيهـا ولتـؤشر لامـور اهمـها تـرامب الخاطـفة جـائت لتـحمل عـدة رسـائل 
انـنـا باقـون هـنا ولن ـهـمـة قد تـمت  مـوضوع سـوريـا انتـهى بـالـنسـبـة لـنا وا
الـسيـاسـيـون العـراقـيـون ليس لـيـطـمأن حـلـفـائنـا فـنـحن علـى العـهـد  نـخرج 
ـهدي فقط مـرحب بهم من قبـلنا ولـسنا نـأخذهم بعـ الاعتبـار ودعمنـا لعبدا
ـرحلـة غيـر قـابلـة للـمراهـقة وعلـى السـياسـيون حـسم الـتشـكيـلة الـوزاريـة فا

ان اذرع ايـران في العـراق والدول الـعربـية الـسيـاسيـة
قــد اصـبــحت الخـطــر الاول عـلـى امن الـعــالم وهـذا
ســبب عـــدم الاعلان عن زيـــارتــنــا وعـــدم لــقــاء اي
شخص وعلى ايران وحلفائها الحذر فسوف نفرغ
لـهــا . وكــمـا دخــلـنــا بــلـيـل وخـرجــنـا بــلــيل سـوف

نخرجكم بليل.
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